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 كامــل عــن الطعــام، مطالبــةً
ٍ

مــرةًّ أخُــرى، دخلــت أســتاذة جامعــة القــاهرة، ليلــى سويــف، في إضراب
بالإفراج عن ابنها، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. ومنذ ذلك الحين، تتوالى المتابعات من منصات
إعلامية وصحفية وناشطين من مختلف المجالات والبلدان، في ظل تدهور حالتها الصحية الشديد،

ير الطبية، باحتمال الموت المفاجئ في أي لحظة. والتي تُنذر، وفق التقار

لكـن إضراب ليلـى سويـف ليـس مجـرد قصـة ذاتيـة عـن أم وولـدها، بـل هـي قصـة تمتـد مـن ذاتيّتهـا
لتشمل ذوات أخُرى، أمهات وزوجات كثيرات يشاركنها المأساة والمعاناة ذاتها، ممن فقدن أبناءهن أو

أزواجهن خلف قضبان السجون المصرية.

في هذا السياق، نحاول أن نسلّط الضوء على نساء أخريات، خاصةً من نساء التيار الإسلامي، ممّن
لم تُنصف مأساتهن ولم تُنقل معاناتهن كما يجب، رغم مرور سنوات طويلة على سجن ذويهن، فربما

تكون هذه اللحظة فرصة لإعادة النظر، وإعادة الاصطفاف، حتى تُنتزع حرية آخر سجين.

ما وراء إضراب ليلى سويف
وراء معاناة ليلى سويف، تقف آلاف النساء اللواتي يتقاسمن معها ألم الفقد والانتظار، نساء لديهنّ
أبنـاء أو أزواج في السـجون المصريـة، الـتي تحـوّلت إلى متاهـات مكانيـة وزمانيـة ابتلعـت عـشرات الآلاف
كثر من أحد عشر عامًا. بعضهم يشبهون علاء عبد الفتاح، وبعضهم يقبعون في من المواطنين منذ أ
يـة دون كـثر قسـوة وأشـد بؤسًـا، لكنهـم جميعًـا يتشـاركون الحرمـان ذاتـه، سـلب الحر ظـروف سـجن أ

تفريق.

هــؤلاء النســاء يعــانين مــا تعــانيه ليلــى مــن غيــاب الأحبــة، والحسرة علــى شبــاب ضــاع بين جــدران
الزنــازين، وبعضهــنّ يُثقــل كــاهلهنّ الألم المــادي، لا ســيما إذا كــان ذووهــنّ مــن الطبقــات الــدنيا، حيــث

يارات، في ظلّ غياب الدعم والتجاهل الرسمي. يتكفّلن بتكاليف الز
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يــارات، يــأتي كنــتُ شاهــدًا علــى هــذه المعانــاة خلال تجربــتي الســجنية؛ رأيــت ســجناء لا تصــلهم أي ز
ذووهم فقط لرؤيتهم، غير قادرين على إدخال طعام أو شراب، لعجزهم عن دفع التكاليف، ما كان
يســبب إحراجًــا كــبيرًا لهــم داخــل الزنزانــة، لكــن التكافــل بين الســجناء كــان يُخفّــف مــن وطــأة الفقــر

.والعزلة، فكانوا يشاركونهم الطعام دون أن يُشعروهم بالنقص أو الح

يــارة كــل أســبوع إلى كــل شهــر أو يــاراتهم، مــن ز كذلــك، اضطــر كثــير مــن أهــالي الســجناء إلى تقليــل ز
شهرين، مرغمين لا مختارين، بسبب المهانة التي يواجهونها أثناء التفتيش، والإهانات التي تُكال لهم
خلال الانتظــار. والأســوأ، حــالات الوفــاة الــتي حــدثت لأمّهــات الســجناء وهــم داخــل الســجن، مــا
أوجدهم في أزمات نفسية شديدة الألم بسبب منعهم من وداعهم الأخير، ليُتركوا في عزلة مضاعفة

ووجع لا يُحتمل.

علــى الرغــم مــن كــلّ هــذه المعانــاة الــتي يمــرّ بهــا آلاف النســاء في مصر، فلــم يكــن لهــنّ صــوت قــوي
ومسـموع، سـواء لـدى السُـلطة أو الأحـزاب المدنيـة في مصر أو حـتى المجموعـات الحقوقيـة والإعلاميـة.
ومن هنا أيضًا يبرز السؤال: لماذا لا تقمن هؤلاء النساء بالاحتجاج والإضراب عن الطعام، كما فعلت

ليلى؟

تُفسر الإجابــة علــى هــذا الســؤال ببضعــة أســباب؛ منهــا أن بعضًــا مــن هــؤلاء النســاء، حــتى وإن كــنّ
محسوبــات علــى التيــار الإسلامــي، متمثلاً في جماعــة الإخــوان المســلمين أو غيرهــا مــن الجماعــات، إلا
أنهنّ غير مُسيّسات، أي لا يُدركنَ معنى الاحتجاج أمام السُلطة بأشكاله المختلفة، وحتى الاحتجاج
التقليــدي عــبر التظــاهرات والنزول إلى الميــادين، والــذي ســبق أن شــاركن فيــه، كــان يتــم بتنظيــم مــن

قيادة الجماعة ذاتها، لا من مبادرات فردية نسائية.
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ليلى سويف تفترش الرصيف المقابل لسجن “طرة” حيث يقبع ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

كذلــك، فــإن غالبيــة هــؤلاء النســاء ليســت لــديهن أي صــلة بمؤســسات حقوقيــة، ســواء إقليميــة أو
دوليــة، فضلاً عــن وسائــل الإعلام والصــحف، الــتي يمكــن أن تُســهم في إيصــال أصــواتهنّ، وتوســيع
نطاق احتجاجهنّ في وجه نظام يستمر في سجن ذويهنّ، ويمنع أصواتهن من الوصول إلى المجتمع

العربي والدولي.

ـــة مـــن ســـببٌ آخـــر وأســـاسي يرتبـــط بطبيعـــة السُـــلطوية في مصر؛ إذ يمـــارس نظـــام الســـيسي حال
“الاســتثناء” علــى كــل مــا هــو إسلامي-ســياسي، فهــو يــرى في الإسلاميين خصــمًا مبــاشرًا للســلطة، لا
مجــال للتسامــح معــه، لذلــك لا يتساهــل مــع أي فعــل احتجــاجي، حــتى لــو كــان إضرابًــا عــن الطعــام
صــادرًا عــن نســاء ينتمين إلى التيــار الإسلامــي، بــل يــواجهه باعتقــال فــوري أو إخفــاء قسري، ليجــدن

أنفسهنّ في السجون ذاتها التي يقبع فيها أبناؤهنّ وأزواجهنّ.

حتى آخر سجين
مـا تقـوم بـه ليلـى سويـف، عـبر جسـدها، مـن مقاومـة صـفرية في مواجهـة سـلطوية السـيسي، ليـس
مجــرد عمــل بطــولي يتــابعه النــاس، بــل هــو بفعلهــا الشجــاع هــذا، حــرك الميــاه الراكــدة وأحــدث فعلاً
م في إطــار ذاتي يتمحــور حــول ــدا بســيطًا، فعلــى الرغــم مــن أن دوافــع الإضراب تُقــد سياســيًا، وإن ب
مطلبهــا بخــروج ابنهــا مــن الســجن، إلا أن أثــره تجــاوز تلــك الذاتيــة، فاســتجابات بعــض المجموعــات

والأحزاب، واصطفافها خلف ذات المطلب، تمثل فعلاً سياسيًا جماعيًا بامتياز.

اســتطاعت ليلــى أن تحــيي حالــة مــن المــوات الســياسي الــتي طالمــا خيمــت علــى قطاعــات واســعة مــن



المجتمـع، فقـد وجهـت مجموعـة مـن طلاب جـامعتي القـاهرة والمنصـورة مـذكرة إلى رؤسـاء الجـامعتين
بهدف إرسالها إلى الجهات المعنية، كرسالة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن علاء.

كثر من  يوما من الإضراب ترقد سويف البالغة من العمر  عاما على سرير مستشفى في وسط لندن، بعد أ
عن الطعام.

إلى جــانب ذلــك، ظهــرت آلاف المطالبــات والتوقيعــات مــن نشطــاء ومــدافعين عــن حقــوق الإنســان
وصحافيين ومحامين ومعتقلين سابقين داخل مصر، تطالب بالشيء نفسه. وامتد أثر هذه المقاومة
إلى خا الحدود، حيث نُظمت وقفات احتجاجية في بيروت ودمشق وتونس، وعدد من العواصم

والمدن الأوروبية.

هــذه الحالــة السياســية الــتي أحــدثها إضراب ليلــى سويــف، تُعــد فرصــة حقيقيــة للمعارضــة المصريــة،
بكافة تياراتها الفكرية والتنظيمية، للانطلاق من جديد، والتوجه إلى السلطة بخطاب جاد، مع حشد
وتكـــاتف مـــن الشخصـــيات والتكتلات السياســـية، مـــرورًا بالنقابـــات ومؤســـسات العمـــل الإنســـاني

والحقوقي، من أجل الضغط باتجاه حلّ جذري لقضية المعتقلين السياسيين في مصر والإفراج عنهم.

إن ســجن عــشرات الآلاف مــن المصريين كارثــة إنسانيــة يعيشهــا المجتمــع، ســنوات طويلــة ضــاعت مــن
أعمار هؤلاء داخل الزنازين، وضاعت مثلها من أعمار ذويهم في اضطراب نفسي دائم وإرهاق صحي،

وأحيانًا في موت حزين بحسرة الفقد الطويل.

نشطاء، من بينهم والدة علاء عبد الفتاح، ليلى سويف (في الوسط)، خلال احتجاج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية
(داونينغ ستريت).
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(فوك فالتشيتش / زوما برس واير / شاترستوك.)

مــن هــذه اللحظــة، يجــب ألاّ تتوقــف المنــاداة بخــروج المعتقلين السياســيين، وألاّ ينتهــي كــل شيء عنــد
ليلى، أيا كانت نتيجة إضرابها، وإن كنا نتمنى أن تكون النتيجة هي حياة ليلى وخروج ابنها علاء من
الســجن، لكــن هــذه ليســت نهايــة، بــل يجــب أن تكــون بدايــة لمســار طويــل ومســتمر حــتى خــروج كــل
المعتقلين من السجون، باختلاف انتماءاتهم الأيديولوجية والتنظيمية، وإنهاء حالة المعاناة الشديدة

التي تعيشها نساء المعتقلين وأمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم.

كمــا أن علــى كــل الأطــراف السياســية أن تتكــاتف، وجماعــة الإخــوان المســلمين في مقــدمتهم، لطــ
حلــول أو التمهيــد لمفاوضــات مــع الســلطة بشــأن الســجناء، إلى جــانب الضغــط الحقــوقي والإعلامــي
والمــدني، مــن خلال اســتمرار عمــل المبــادرات الــتي تُعــرفّ بالســجناء وتطــالب بحريتهــم، مثــل حملات
“حقهـم”، و“FreeThemAll”، و“حـتى آخـر سـجين”، وغيرهـا مـن المبـادرات والأفكـار الـتي يجـب أن
تبقى حيّة ومتواصلة من أجل عشرات الآلاف من السجناء الذين لا يعرفهم أحد، ولا يتحدث عنهم

أحد.
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